
 أبوظبــي – يواصل مركـــز الفنون في 
اســـتضافة  نيويورك-أبوظبي،  جامعـــة 
العمـــل الفنـــي الفريد من نوعـــه المعنون 
بـ“فلايـــت“، وذلـــك على خشـــبة مســـرح 
”الصندوق الأســـود“، وهـــو عرض أدائي 
يصطحب جمهوره إلى عالم مصغّر يزخر 
بالأحداث الدرامية، حيـــث يروي العمل، 
الـــذي تقدّمه فرقة المســـرح الاســـكتلندي 
اســـتنادا إلى  الجوالة ”فوكس موتوس“ 
من تأليـــف كارولين  روايـــة ”هينترلاند“ 
براذرز وأعدّها للمسرح أوليفر إيمانويل، 
قصة مأساوية لشقيقين يتيمين ينطلقان 
في رحلة بحثا عن الأمن والحرية والأمان. 
وبعـــد أن أخفيـــا ميراثهمـــا الصغير في 
ملابســـهما، انطلق الشـــقيقان في رحلة 
ملحميـــة في أرجاء أوروبـــا، في مغامرة 
صعبـــة حافلة بالرعـــب والأمل والصراع 

من أجل البقاء.
وتمزج المســـرحية وفقـــا للمخرجين 
كانديس إيدموندس وجيمي هاريســـون 
الذي أشرف على تنفيذ الخدع المسرحية 
في عـــرض ”هـــاري بوتر آند ذا كرســـد 
تشـــايلد“، بـــين الرواية المصـــوّرة وفن 
والوســـائط  الديورامـــا  مجســـمات 
الســـمعية، حيث تجمع بـــين المواضيع 
الدرامية والصورة البصرية الســـاحرة. 
جناحهـــم  مـــن  الحاضـــرون  ويشـــاهد 

الشـــخصي فـــي المســـرح القصـــة التي 
تتكشّف أمامهم على شكل صور ونماذج 
متحركـــة بوتيـــرة بطيئة تتماشـــى مع 
يســـمعونها  التي  والموســـيقى  الصوت 
عبر سمّاعاتهم، حيث أن العرض الواحد 

يسع 25 شخصا فقط.

وأوضح بيـــل براغين، المديـــر الفني 
التنفيـــذي لمركـــز الفنـــون فـــي جامعـــة 
خضـــت  ”عندمـــا  نيويورك-أبوظبـــي، 
بنفســـي لأول مرة،  تجربة عرض ’فلايت‘ 
تأثّرت بشـــدة بالقصـــة المثيرة للإعجاب. 
مـــن الهام أن يفتح الفـــن محادثات حول 
العالـــم الـــذي نعيـــش فيه، وخـــلال عام 
التســـامح بالإمارات، يعدّ خلق قدر أكبر 
من التعاطف مع محنة اللاجئين ذا أهمية 
خاصة. وقد أبهرني الأســـلوب الذي يتم 
تقـــديم العمل به للجمهـــور. ومثل عرض 
’حدائـــق تحكي‘ للفنانة تانيا خوري الذي 
قدّمـــه مركز الفنون الموســـم الماضي، فإن 
’فلايـــت‘ يؤسّـــس لطريقة ســـرد قصصي 

خاصـــة بـــه، وهـــو نمـــوذج لـــم أره من 
قبل، كوســـيلة لإيصال قصـــة حزينة إلى 

الجمهور بطريقة حميمية وقوية“.
وأضـــاف ”يســـرّنا أننـــا تمكّنـــا من 
العمل مع العديد مـــن الزملاء في جامعة 
نيويـــورك في أبوظبي لدمـــج هذا العمل 
الفني في التجربـــة التعليمية للكثير من 
الطلاب، بما في ذلـــك قراءة جميع طلاب 
’هينترلانـــد‘  لروايـــة  الجـــدد  الجامعـــة 
لكارولين براذرز ومناقشاتها كجزء أصيل 

من تجربة السنة الدراسية الأولى“.
وكشـــف المدير الفني التنفيذي لمركز 
الفنون فـــي جامعة نيويورك-أبوظبي أن 
مســـرح ”فوكس موتـــوس“، الـــذي يقدّم 
العـــرض، متخصّص بالعـــروض المرئية 
والتصميـــم التحويلي وعروض الســـحر 
والكوميديا والموســـيقى وعروض الأداء 
البدنيـــة والدمـــى والوســـائط المتعـــدّدة 
وعـــروض التشـــويق. ويركّـــز على طرح 
قصص تتنـــاول مواضيع شـــائكة لا تتم 
مناقشتها في العالم المعاصر، بما في ذلك 
حكايات حقيقية غير مألوفة تستكشـــف 
جوانب تتسم بالغرابة والبهجة والإثارة 

والغموض.
فـــي  المطروحـــة  القصـــص  وتقـــدّم 
العرض فرصة قيّمة للجمهور للمشـــاركة 
في تجارب حيّة قد تُســـهم بشكل أو بآخر 
في إثراء أو تحدّي فهمهم لعالمهم. أيضا، 
هو مســـرح يقوم على أســـاس اجتماعي 
ويعتبر التعاون مع الفنانين الآخرين، مثل 
الملحنين والمصمّمين وفناني الرســـومات 
ومصمّمي الرقصات والمحررين الرقميين، 

في صلب عمله الفني.
ويقـــوم المخرجـــان الفنيـــان جيمـــي 
هاريســـون وكانديس إدموندز بالإشراف 
علـــى عمليـــات كتابة وإخـــراج وتصميم 
مختلـــف إنتاجـــات ”فوكـــس موتوس“. 
كمـــا يقدّمان باســـتمرار مفاهيـــم أعمال 
جديـــدة تثري المخيلـــة والفكر، لأكبر عدد 

ممكـــن مـــن الجمهـــور على المســـتويين 
المحلـــي والدولـــي، حاملين مـــن خلالها 
الرؤية المسرحية الفريدة لمسرح ”فوكس 

موتوس“ الاسكتلندي.
ويصطحب مركز الفنـــون في جامعة 
نيويورك-أبوظبـــي كواليـــس مســـرحية 
”فلايـــت“ إلى آفاق تتجاوز حـــدود الأداء 
المسرحي، وذلك من خلال إطلاقه عددا من 
الفعاليات خارج خشبة المسرح بالتعاون 
نيويورك-أبوظبي  جامعـــة  مجتمـــع  مع 
الأوســـع، والتي تتضمّـــن تفاعلا متميزا 

مع الصفوف الدراسية في الجامعة.
ومن بـــين هذه الفعاليات اســـتضافة 
جلســـة حواريـــة مفتوحـــة مـــع المؤلفة 
كارولـــين بـــراذرز بالتعـــاون مـــع معهد 
جامعـــة نيويورك-أبوظبـــي. وخلال هذه 
الجلسة التي تنعقد تحت عنوان ”السرد 
القصصي لعالم مصاب بالسأم: حوار مع 
كارولين براذرز“، تشارك الكاتبة تجربتها 
فـــي التعديل المـــزدوج لحكايـــة ”فلايت“ 
وتحويلها من رواية إلى عمل مســـرحي، 
كما ستناقش الأسباب الكامنة وراء تبنّي 

شكل جديد من قصة ”هينترلاند“.
وبالإضافـــة إلى ذلك، تعقـــد كارولين 
براذرز ورشـــة عمـــل للكتابـــة الإبداعية 
بعنوان ”التأليـــف الوثائقي والخيالي“، 
الأول  العـــرض  انطـــلاق  قبيـــل  وذلـــك 
للمســـرحية. وتوفّـــر هذه الورشـــة أمام 
المبدعين الهواة تجربة غنية يستكشفون 
من خلالها كيفية الاستفادة من التقنيات 
الخيـــال  عـــن  البحـــث  فـــي  الوثائقيـــة 

وتصويره وكتابته.
تم إطلاقه  يذكـــر أن عرض ”فلايـــت“ 
بداية بتكليف من مهرجان إدنبرة الدولي 
عـــام 2017، وقـــد قُدّم بالتعـــاون مع مركز 
بيكون للفنـــون، ومؤخـــرا تم تقديم هذا 
بمدينة  المشـــروع في ”فندق ماكيتريـــك“ 
نيويـــورك، وحظي بإشـــادة واســـعة من 

النقّاد.

 ســيدي بوزيــد (تونــس) – قـــدّم مركز 
بســـيدي  والركحية  الدراميـــة  الفنـــون 
بوزيد (وســـط تونس) مؤخـــرا العرض 
ما قبل الأول لمســـرحية ”قـــولاب فيفري 
53“ نـــص وإخراج علي عامر بمشـــاركة 
مجموعـــة من الممثلين هم حســـام الدين 
ونجيبـــة  طقوقـــي  وســـامح  الزريبـــي 
النوري وعبدالرحمان كدوســـي وناجي 

شابي وصالح جلالي.
ويتناول العمل تعرّض ســـكان قرية 
ريفيـــة في أعماق البلاد التونســـية، في 
شـــتاء 1953، إلـــى مداهمات عســـكرية، 
ومـــا صاحبها مـــن حرق منـــازل وقتل 
وتشـــريد، ولم ينجُ من تلك الليلة سوى 
أربعة أشـــخاص وهم مرزوق الشـــاعر 
المعلـــم  ومصبـــاح  العجـــوز  وخضـــرة 
النقابي وسلطان راعي الأغنام. فهربوا 
إلـــى الجبل ليقبعوا فـــي ”زاوية“ خوفا 
مـــن الخطر المحـــدق، ليجدوا أنفســـهم 
ملاحقـــين من الصـــادق ولد الشـــاوش 

العسكري القديم، ويتعرّضون للتحقيق 
من قبلـــه، وهم يفكرون في تـــرك المكان 
والهجرة إلى قرية مجـــاورة آمنة، وفي 

يصلهم  ساعاتهم الأخيرة في ”الزاوية“ 
نبأ مـــوت ريم حبيبة الشـــاعر مرزوق، 
وهي أيضا معشـــوقة الصادق الشاوش 

الـــذي أحبهـــا دون أن يصارحهـــا بذلك 
مثله مثل سلطان الراعي.

وأدخـــل خبر مـــوت ريم إرباكا على 
الفضـــاء والشـــخصيات التـــي تتحوّل 
تماما، وتبدأ فـــي رحلة جديدة مختلفة، 
رحلـــة تتحـــوّل خلالهـــا كل شـــخصية 
بأبعـــاد مختلفـــة وجديـــدة. وأحـــداث 
المسرحية تجري في زمن الحرب، الفقر، 
الاستعمار، زمن المقاومة، وفي ثنايا تلك 

الأيام ينمو الحبّ والشعر والأمل.
وعن المســـرحية يقـــول كاتب نصها 
ومخرجهـــا علي عامـــر ”بعـــد أكثر من 
60 ســـنة نحاول نبش التاريخ، لنطرحه 
بشـــكل فني اليوم، هي محاولة كي نجد 
قـــراءة موضوعيـــة لما حـــدث من خلال 

اقتراح أحداث لحكاية لم تقع“.
و”قولاب فيفري 53“ سيكون عرضها 
الأول فـــي افتتـــاح المهرجـــان الوطني 
للمسرح التونسي بسيدي بوزيد نهاية 

سبتمبر الجاري.

 يضطلع غنام غنام في عرض ”سأموت 
في المنفـــى“ بخمس وظائف: فهو الكاتب 
والراوي والشخصية (أو البطل) والممثل 
والمخرج، وكل ما يسرده ويؤديه إنما من 
منظوره أو وجهة نظره، عالما بكل شـــيء 
عن الشـــخصيات التي تتخلـــل الأحداث، 
مثـــل كاتب الســـيرة الذاتيـــة، وعلى ذلك 
يمكـــن أن نصطلـــح علـــى هـــذه التجربة 
بـ“الســـيرة الدرامية“ على غرار ما يُعرف 
بـ“الســـيرة الروائية“. وعلـــى الرغم من 
اعتراف غنام بأن مســـرحيته من السجل 
الشـــخصي، إلاّ أنـــه يمكننـــا اعتبرهـــا 

نموذجا لحكايات فلسطينية كثيرة.
ويتضمن نص المسرحية أربعة أنواع 
من المظاهر السردية: السرد الاستهلالي، 
السرد الاســـترجاعي، الســـرد المناجاتي 
(بما فيـــه البـــوح والاعتراف)، والســـرد 

الاستباقي.
وتبدأ المســـرحية بســـرد اســـتهلالي 
يخاطب فيه البطل الجمهور، وهو ســـرد 
عرفتـــه الدرامـــا القديمـــة تحت مســـمى 
الـــذي كان يشـــكّل مشـــهد  ”البرولـــوج“ 
البداية، ويأتي في صيغة خطاب مسرحي 
يوضّح للجمهور بعض المســـائل، ويشير 
أحيانـــا إلـــى محتوى العمل المســـرحي. 
ووظفه بريخت لكســـر الجـــدار الوهمي، 

وتأكيد اللعبة المسرحية.
ويظهـــر البطـــل في فضـــاء العرض، 
ويلقـــي تحيته المســـرحية على الحضور 
الذيـــن يجلســـون علـــى شـــكل حلقة أو 
مســـتطيل حســـب معطيات القاعة: ”الله 
يمسيكم بالخير ويمسي الخير فيكم، لأنه 
الإنســـان بيحلى بالأيـــام والأيام بتحلى 
بالإنســـان، وأحلـــى النـــاس هـــم البني 
آدميين، وأحلى البني آدميين هم الناس، 

ومساء الخير على البني آدميين“.
الحكاية الأولى في المســـرحية، وهي 
ســـرد اســـترجاعي، حكايـــة البطـــل مع 
الحقائب في المطارات، وتدور حول سرقة 
حقيبتـــه التي تحتوي علـــى ثمانية كتب 
فـــي الثمانينات، حـــين كان تهريب كتاب 
ممنـــوع يســـاوي انتصـــارا، وكان ضبط 
كتـــاب واحـــد ممنوع معـــك يعني خمس 
ســـنوات من الســـجن. تلي هذه الحكاية 
حكاية عـــودة البطـــل من فلســـطين إلى 
الأردن عبر جســـر الملك حسين عام 2011، 
حيث يصادر جنود الاحتلال الإسرائيلي 

الحجر والتراب الذي جلبه في حقيبته.
ويمـــزج غنام غنام هـــذه الحكاية مع 
حكاية أخرى يســـترجع أحداثها من عام 
1967، عن البيت الذي ولد فيه وعاش قبل 
نزوح أسرته إلى الأردن ”هذا البيت الذي 
عشت فيه، هنا كنا نلعب، هنا كنا نجلس 
كل مســـاء لنغني، هـــذا درج البيت الذي 
يقبـــع في الـــدور الأول، ثلاث وعشـــرون 
درجـــة، كنت أعدها صعـــودا ونزولا حين 
كنت طفـــلا يتحـــدّى نفســـه بصعود كل 
درجتـــين معـــا ثـــم كل ثلاثة.. آخـــر مرة 
هبطت الدرج في الخامس من يونيو عام 
1967، كنت في الثانية عشـــرة من عمري، 
وها أنا بعد أربعة وأربعين عاما أصعدها 

من جديد“.
ثم يتوالى الســـرد الاســـترجاعي في 
المســـرحية، فيستذكر البطل حال أمه بعد 
وفاة أخيـــه فهمي، وتفاصيـــل وفاة ذلك 
الأخ عام 1992، وشاهدة قبره التي حملت 
اسم بلدته الفلســـطينية ”كفر عانا“، تلك 
البلدة التي هُجّرت منها أسرته عام 1948، 
ثـــم حكاية أبيـــه صابر، فحكايـــة اعتقال 
أخيه، آخـــر العنقود، الطالـــب الجامعي 

ناصر.

مـــن  عاليـــة  درجـــة  الســـرد  ويبلـــغ 
الشـــاعرية المؤثرة حينمـــا يحكي البطل 
عـــن أبيـــه ويناجيـــه ”صابر مـــات حرقا 
في حاكورة البيت في جرش، لم تســـعفه 
ســـاقه المبتورة من أســـفل الركبة بسبب 
الغرغرينـــا علـــى النجـــاة، كان يجمع ما 
جفّ من أعشـــاب الحاكورة ليشـــعل بها 
نـــارا ويتخلّص منها، لم يكـــن يعلم إنما 
يُشـــعل نارا ســـتأكله كما العشب الجاف 

الذي جمعه“. 
ويسترسل ”صابر لم تستطع العودة 
إلـــى فلســـطين، وأخاف أن أعـــدك بأنني 
ســـأحمل رفاتك يوما إليهـــا، لأنني مثلك 
ســـوف أموت بعيدا عنها، مثلك سأموت 

في المنفى“.
وعبر البـــوح وتداعيات الحكي، التي 
تتخللها مواقف مأســـاوية وأخرى أقرب 
إلـــى الكوميديا الســـوداء، تنبثق معاناة 
الشـــخصية (غنام) حينما يدرك غنام أنه 
عائد من السفر إلى بلده الأردن، الذي هو 
بدل فاقد عن بلده الأصلي فلســـطين، وأنّ 
بيتـــه في عمّان هو بدل فاقد عن بيتنا في 
”كفر عانا“ بفلسطين، وأن حياته العملية 
والعائليـــة كلها، رغم اعتـــزازه بها، هي 
بـــدل فاقد عن حياته التي كان يفترض أن 

يعيشها على أرض وطنه.
وفي مشـــهد ما قبل النهاية، يواجهنا 
غنام بسرد استباقي يندر استخدامه في 
المســـرح، يقول فيه ”ســـأموت في المنفى، 
ويحمـــل نبأ موتي إعـــلان نعي واحد من 
نقابة الفنانين بحكـــم العضوية، والآخر 
من عائلتي لتحديد مكان العزاء، وسيضع 
عبـــارات  الفيســـبوك  علـــى  الأصدقـــاء 
الـــوداع على رأس صفحاتهـــم، يتبادلون 
بعض مقاطع الفيديو من مســـرحياتي.. 
وسيمشـــي في الجنازة ولدي، وسيتعذّر 
الأمـــر على بنتيّ المقيمتين في فلســـطين، 
فيما ســـتأتي صغرى البنـــات قادمة من 
منفـــى غربي بـــارد، لكنها ســـتصل بعد 
مراســـم الدفن“. ولعل هـــذا المقطع الذي 
اجتزأنـــاه مـــن النص يتناغـــم تماما مع 
عنوان المســـرحية بصيغته الاســـتباقية 

التراجيدية ”سأموت في المنفى“.
زاوج غنـــام غنـــام فـــي أدائـــه بـــين 
الأســـلوب التقديمـــي (أســـلوب الـــراوي 
أو الحكواتـــي) الـــذي يتجنّـــب تقمّـــص 
الشخصية، أو التماهي فيها، مُعززا إياه 
بالتواصل مع المتلّقين، وكســـر ما يسمى 
بالجـــدار الرابع (الوهمـــي) بينه وبينهم 
لإشراكهم في الفعل المسرحي، والأسلوب 
التمثيلي (الاندماجي/ التقمصي) متنقلا 
بين الأســـلوبين بمهـــارة الممثـــل اليقظ، 
الحســـاس، المليء بالحيوية، المسترخي، 
المسيطر على جسده وحركاته وإيماءاته 
وصوته، من غير اتكاء على سينوغرافيا، 
سوى كرسي واحد وظّفه علامة مسرحية 
متحوّلة للإيحاء بمدلـــولات عديدة. ومن 
هنـــا فإن العرض يصلـــح أن يُقدم في أي 
فضاء لأنه يقوم على عنصرين جوهريين 
من عناصـــر المســـرح: الممثـــل والفضاء 

الخالي كما يقول بيتر بروك.
لقـــد نجح غنام غنام إلى حد بعيد في 
شـــدّ المتلّقين إلى العرض وتفاعلهم معه، 
وتعاطفهم مع الشـــخصية (شـــخصيته) 
التـــي واجهـــت مجموعة مـــن المحن في 
الداخل والشتات، وإيقاظهم وتحريضهم 
الاحتـــلال  مقاومـــة  مواصلـــة  علـــى 

الصهيوني لوطنه.
إن أهمية عرض ”سأموت في المنفى“ 
لا تأتي من كونه عرضا مســـرحيا موجعا 
يطـــرح ســـؤالا كبيرا عن هوية الإنســـان 
الفلســـطيني، وتراجيديا شتاته وتقلّبات 
مصيره فحسب، ليشخّص من ثمة الجرح 
الكامن في كل ذلك، بل يســـتنهض بعمق 

”الفلسطيني الذي فينا“.
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تتواصل حتى الـ21 من ســــــبتمبر الجاري بمركز الفنون في جامعة نيويورك 
أبوظبي عروض مســــــرحية ”فلايت“ الاســــــكتلندية وذلك على خشــــــبة مسرح 
ــــــة ”هينترلاند“ من  ”الصندوق الأســــــود“، وهــــــو العمل الذي يســــــتند إلى رواي
تأليف كارولين براذرز وأعدّها للمســــــرح أوليفر إيمانويل، وهو عرض أدائي 

يصطحب جمهوره إلى عالم مصغّر يزخر بالأحداث الدرامية.


